
 الداء والدواء 

 والعشرون   الثاني  اللقاء
 

]فَصْلٌ بَ عْضُ عُقُوبََتِ الْمَعَاصِي[ 

 ِبَ عْض وَصُولَ  وَجَوَّزَ  نوُبِ  الذُّ عَلَى  وَتَ عَالََ  سُبْحَانهَُ   ُ اللََّّ رتَ َّبَ هَا  الَّتِِ  الْعُقُوبََتِ  بَ عْضَ  إلِيَْكَ  فاَسْتَحْضِرْ  هَا 
هَا طرَفَاً يَكْفِي الْعَاقِلَ مَعَ التَّصْدِيقِ ببَِ عْضِهِ. وَاجْعَلْ ذَلِكَ دَاعِياً  فْسِ إِلََ هِجْراَنِِاَ، وَأنَََ أَسُوقُ إلِيَْكَ مِن ْ  للِن َّ

  ِومما يعين على ترك المعاصي استحضار آثارها السيئة وما يترتب على مواقعتها من الشرور العظيمة الت
 .المعصية والزجر عن تعاطيهاالواحد منها كاف في الردع عن 

 الْْتَْمُ عَلَى الْقَلْبِ ■

 َوَج عَلَى الْقُلُوبِ،  فَالُ  وَالْْقَ ْ عَلَى الْْبَْصَارِ،  وَالْغِشَاوَةُ  وَالَْْسْْاَعِ،  عَلَى الْقُلُوبِ  هَا: الْْتَْمُ  عْلُ الَْْكِنَّةِ  فَمِن ْ
هَا وَالطَّبْعُ   هَا وَالرَّيْنُ عَليَ ْ لُولةَُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ، وَإِغْفَالُ الْقَلْبِ عَنْ ذكِْرِ  عَليَ ْ وَتَ قْليِبُ الْْفَْئِدَةِ وَالْْبَْصَارِ، وَالْْيَ ْ

حَرَ  ضَيِِّقًا  دْرِ  الصَّ وَجَعْلُ  الْقَلْبِ،  تَطْهِيَر  اللََِّّ  إرِاَدَةِ  وَتَ رْكُ  نَ فْسَهُ،  نْسَانِ  الِْْ وَإنِْسَاءُ   ، فِي  جًا كَأنَََّ الرَّبِّ عَّدُ  يَصَّ ا 
، وَزيََِدَتُُاَ مَرَضًا عَلَى مَرَضِهَا، وَإِركَْاسُهَا وَإنِْكَاسُهَا بِِيَْثُ  مَاءِ، وَصَرْفُ الْقُلُوبِ عَنِ الْْقَِّ قَى مَنْكُوسَةً،    السَّ تَ ب ْ

مَامُ أَحَْْدُ عَنْ حُذَيْ فَةَ بْنِ الْيَمَانِ   ُ عَنْهُ  -كَمَا ذكََرَ الِْْ أنََّهُ قاَلَ: الْقُلُوبُ أرَْبَ عَةٌ: فَ قَلْبٌ أَجْرَدُ فيِهِ   -  رَضِيَ اللََّّ
لْبُ الْمُناَفِقِ،  سِراَجٌ يُ زْهِرُ: فَذَلِكَ قَ لْبُ الْمُؤْمِنِ، وَقَ لْبٌ أغَْلَفُ: فَذَلِكَ قَ لْبُ الْكَافِرِ، وَقَ لْبٌ مَنْكُوسٌ: فَذَلِكَ ق َ 

هُ مَادَّتََنِ: مَادَّةُ إِيماَ هُمَا.وَقَ لْبٌ تََدُُّ  نٍ وَمَادَّةُ نفَِاقٍ، وَهُوَ لمَِا غَلَبَ عَليَْهِ مِن ْ

  القلب سر عجيب من أسرار الْلق الْلهي في الْنسان، وقد جعله الله معدنَ للخير أو للشر، حسب
المواد والتغذية المودعة فيه ، فبصلاحه واستنارته يحيا المرء، وبفساده وظلمته، يموت المرء، وينتهي به المطاف  

 .... إلَ حياة بَلية مريرة

فالقلب الْجرد : الصافي من كل غل، والنقي من كل لوثة وغش، وهو قلب المؤمن، قد طاب حسنا    • 
وسلامة، وازدان خيرا وإنَبة، مزهر بمعاني الْيمان، وسراجه مورق نورا وهداية، قد سطع في الْيرات، وتبادر  

يَ وْمَ لََ ينَفَعُ مَالٌ وَلََ بَ نُونَ إِلََّ مَنْ    )  :وفؤاد ذاكر سليم، قال تعالَ.! فهو قلب طاهر منيب،  .إلَ القربَت.
َ بقَِلْبٍ سَليِمٍ   [ . 89-88:]سورة الشعراء(.أتََى اللََّّ



• والقلب الْغلف : أي القاسي المقفل، وهو قلب الكافر، ليس له نَفذة، ولَ مفتتح لدخوله، لذا فهو  
هَا بِكُفْرهِِمْ فَلَا يُ ؤْمِنُونَ إِلََّ قلَيِلًا   )عديم المواعظ، رافض النصائح، كما قال تعالَ   ُ عَليَ ْ  :النساء]  (بلَْ طبََعَ اللََّّ

155 .] 

آثر    ولكنه  فأبصره،  والنور  فعرفه،  الْق  له  ظهر  وبلاء،  سوء  أخلاط  نفاقية،  صنعة  المنكوس:  والقلب   •
الدنيا على الآخرة، وانغمس في شهواته، فبات الْق عليه ثقيلا، والهدى مريرا، ففضل الدنَيَ على المعالي،  

هذا ال على  أصر  إذا  ، ولهذا  بَلقبيح  والجميل  بَلطيب،  ولَ  واستبدل السوء  تنفعه المواعظ الْية،  لم  سبيل، 
 الآيَت المتلوة، لمروده عن الطريق السوي، والمنهج الزكي الرضي . 

• القلب المختلط : يجمع الْير والشر، والْق والباطل ، وتغذيه الْنوار والظلمات، بِيث يعيش تناقضات  
وتحيرا، فهو بِسب ما غلب عنده من مواد التغذية والْغاثة ، فإن غلبت الْيرات طاب وصلح، أو سبقت  

فإنه وإلَ  المجاهدة،  عليه  وجب  نيته  صحت  اذا  ولذلك   ، وسقط  خاب  فقد  للانتكاسة    السيئات  عرضة 
 والتغير، لْن الفتن خطافة، والذنوب جراحات، واذا تكومت أردَت وأهلكت، والله المستعان .    

.هَا عَادُ عَن ْ ق ْ ثْبيِطُ عَنِ الطَّاعَةِ، وَالِْْ هَا: الت َّ  وَمِن ْ

 ْأبَْكَمَ لََ يَ نْطِقُ بهِِ، أعَْمَى لََ يَ راَهُ، فَ تَصِيُر النِِّس ، هَا: جَعْلُ الْقَلْبِ أَصَمَّ لََ يَسْمَعُ الْْقََّ بةَُ بَيْنَ الْقَلْبِ  وَمِن ْ
وَعَ  وَالَْْصْوَاتِ،  الَْْصَمِّ  أذُُنِ  بَيْنَ  غَيْرهُُ، كَالنِِّسْبَةِ  فَعُهُ  يَ ن ْ لََ  الَّذِي  الْْقَِّ  وَلِسَانِ  وَبَيْنَ  وَالْْلَْوَانِ،  الَْْعْمَى  يْنِ 

اتِ: الْْقَِيقَةُ، وَلِ  مَمَ وَالْبَكَمَ للِْقَلْبِ بَِلذَّ بَعيَِّةِ  الَْْخْرَسِ وَالْكَلَامِ، وَبِِذََا يُ عْلَمُ أنََّ الْعَمَى وَالصَّ لْجَوَارحِِ بَِلْعَرَضِ وَالت َّ
ت َ  وَلَكِنْ  لََ تَ عْمَى الْْبَْصَارُ  اَ  :  }فإَِنَِّ جِّ دُورِ{ ]سُورةَُ الَْْ نَ فْيَ    .[  ٤٦عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِِ فِي الصُّ وَليَْسَ الْمُراَدُ 

يِِّ عَنِ الْبَصَرِ، كَيْفَ  سِّ وَقاَلَ:   [ .٦١وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ: }ليَْسَ عَلَى الْْعَْمَى حَرجٌَ{ ]سُورةَُ النُّورِ: الْعَمَى الِْْ
 [ . ٢ -  ١أنَْ جَاءَهُ الَْْعْمَى{ ]سُورةَُ عَبَسَ:   -}عَبَسَ وَتَ وَلََّ 

 َْإلِي بَِلنِِّسْبَةِ  إِنَّ عَمَى الْبَصَرِ  عَمَى الْقَلْبِ، حَتََّّ  اَ الْمُراَدُ الْعَمَى التَّامُّ فِي الْْقَِيقَةِ:  حَتََّّ  وَإِنََّ هِ كَلَا عَمًى، 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -كَمَا قاَلَ النَّبُِِّ  إنَِّهُ يَصِحُّ نَ فْيُهُ بَِلنِِّسْبَةِ إِلََ كَمَالهِِ وَقُ وَّتهِِ،   رْعَةِ،  - صَلَّى اللََّّ دِيدُ بَِلصُّ : »ليَْسَ الشَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    - وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَملِْكُ نَ فْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ« وَقَ وْلهِِ   : »ليَْسَ الْمِسْكِيُن بَِلطَّوَّافِ الَّذِي  -صَلَّى اللََّّ
قُ عَليَْهِ«للُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتاَنِ، وَلَكِنَّ  تَ ردُُّهُ ا  وَنظَاَئرِهُُ كَثِيرةٌَ.   الْمِسْكِيَن الَّذِي لََ يَسْأَلُ النَّاسَ، وَلََ يُ فْطَنُ لهَُ فَ يُ تَصَدَّ

 َّأبَْكَمَ. وَالْمَقْصُودُ أنََّ مِنْ عُقُوبََتِ الْمَعَاصِي جَعْلَ الْقَلْبِ أعَْمَى أَصَم 

 



 خَسْفُ الْقَلْبِ ■

 ِافلِِيَن وَصَاح أسَْفَلِ السَّ إِلََ  بهِِ  فَ يُخْسَفُ  فيِهِ،  وَمَا  بَِلْمَكَانِ  يُُْسَفُ  بَِلْقَلْبِ كَمَا  سْفُ  هَا: الَْْ لََ  وَمِن ْ بُهُ 
حَوْلَ   جَوَّالًَ  بهِِ أنََّهُ لََ يَ زاَلُ  سْفِ  وَعَلَامَةُ الَْْ أنََّ الْقَلْبَ الَّذِي  يَشْعُرُ،  وَالرَّذَائلِِ، كَمَا  وَالْقَاذُوراَتِ  فْليَِّاتِ  السُّ

ُ وَقَ رَّبهَُ إلِيَْهِ لََ يَ زاَلُ جَوَّالًَ حَوْلَ الْعَرْشِ.  رفََ عَهُ اللََّّ

 يْرِ وَمَعَالي هَا: الْبُ عْدُ عَنِ الْبِِّ وَالَْْ وَالِ  ،وَالَْْعْمَالِ  ، الْْمُُورِ وَمِن ْ  وَالَْْخْلَاقِ.  ،وَالْْقَ ْ

 ْهَا مَا يَجُولُ حَو هَا مَا يَجُولُ حَوْلَ الْعَرْشِ، وَمِن ْ لَفِ: إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ جَوَّالةٌَ، فَمِن ْ .قاَلَ بَ عْضُ السَّ  لَ الُْْشِّ

 مَسْخُ الْقَلْبِ ■

 ََِشَاب الَّذِي  الْْيََ وَانِ  قَ لْبِ  عَلَى  الْقَلْبُ  فَ يَصِيُر  ورةَُ،  الصُّ تَُْسَخُ  فَ يُمْسَخُ كَمَا  الْقَلْبِ،  مَسْخُ  هَا:  فِي  وَمِن ْ هُ 
ةِ شَبهَِ صَاحِبِهِ  هَا مَا يُمْسَخُ    أَخْلَاقِهِ وَأعَْمَالهِِ وَطبَيِعَتِهِ، فَمِنَ الْقُلُوبِ مَا يُمْسَخُ عَلَى قَ لْبِ خِنْزيِرٍ لِشِدَّ بهِِ، وَمِن ْ
نَةَ   فِي قَ وْلهِِ تَ عَالََ: }وَمَا عَلَى قَ لْبِ كَلْبٍ أوَْ حِْاَرٍ أوَْ حَيَّةٍ أوَْ عَقْرَبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَهَذَا تََْويِلُ سُفْياَنَ بْنِ عُيَ ي ْ

 .  [٣٨مٌ أمَْثاَلكُُمْ{ ]سُورةَُ الْْنَْ عَامِ: مِنْ دَابَّةٍ فِي الْْرَْضِ وَلََ طاَئرٍِ يطَِيُر بِِنَاَحَيْهِ إِلََّ أمَُ 

 ِأَخْلَاق عَلَى  يَكُونُ  مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ الْعَادِيةَِ،  باَعِ  السِّ أَخْلَاقِ  عَلَى  يَكُونُ  مَنْ  هُمْ  مِن ْ وَأَخْلَاقِ    قاَلَ:  الْكِلَابِ 
مَنْ   هُمْ  وَمِن ْ الْْمَِيِر،  وَأَخْلَاقِ  يَكُونُ الْْنَاَزيِرِ  مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ ريِشِهِ،  فِي  الطَّاوُوسُ  سُ  يَ تَطَوَّ ثيِاَبهِِ كَمَا  فِي  سُ  يَ تَطَوَّ

وَيُ ؤْلَفُ كَالْْمََامِ،   يََلَْفُ  مِنْ  هُمْ  وَمِن ْ يكِ،  نَ فْسِهِ كَالدِِّ عَلَى  يُ ؤْثرُِ  مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ الْْقَُودُ بلَيِدًا كَالْْمَِارِ،  هُمُ  وَمِن ْ
هُمْ أَشْباَهُ الث َّعَالِبِ الَّتِِ تَ رُوغُ كَرَوَغَانِِاَ، وَقَدْ شَبَّ كَالْجمََلِ، وَمِ  هُمُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ كُلُّهُ كَالْغنََمِ، وَمِن ْ ُ تَ عَالََ ن ْ هَ اللََّّ

حِيمِ وَالْغَيِِّ بَِلْْمُُرِ تََرةًَ، وَبَِلْكَلْبِ تََرةًَ، وَبَِلْْنَْ عَامِ تََرةًَ، وَتَ قْوَى   هَذِهِ الْمُشَابَِةَُ بََطِناً حَتََّّ تَظْهَرَ فِي  أهَْلَ الجَْ
أَحَ  يَ راَهُ كُلُّ  ظهُُوراً  الَْْعْمَالِ  فِي  وَتَظْهَرُ  الْمُتَ فَرِِّسُونَ،  يَ راَهُ  خَفِيًّا،  ظهُُوراً  الظَّاهِرةَِ  ورةَِ  يَ قْوَى الصُّ يَ زاَلُ  وَلََ  دٍ، 

قَلِبُ لهَُ الصُّ  ورةَُ، فَ تَ ن ْ ورةََ  حَتََّّ تُسْتَشْنَعَ الصُّ ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ الصُّ ، وَهُوَ الْمَسْخُ التَّامُّ، فَ يَ قْلِبُ اللََّّ ورةَُ بِِِذْنِ اللََِّّ
ةِ يَمْسَخُهُمْ قِرَ الظَّاهِرةََ عَلَى صُورةَِ ذَلِكَ الْْيََ وَانِ، كَمَا فَ عَلَ بَِلْيَ هُودِ وَأَشْباَهِهِمْ، وَيَ فْعَلُ بقَِوْمٍ مِنْ هَذِهِ الُْْ  دَةً  مَّ

 وَخَناَزيِرَ. 

  ْوكََم بهِِ؟  مََْسُوفٍ  وَقَ لْبٍ  مَمْسُوخٍ  وَقَ لْبٍ  يَشْعُرُ؟  لََ  وَصَاحِبُهُ  مَنْكُوسٍ  قَ لْبٍ  مِنْ  ! كَمْ  اللََِّّ مِنْ  فَسُبْحَانَ 
وكَُلُّ  عَليَْهِ؟  اللََِّّ  بنِِعَمِ  وَمُسْتَدْرجٍَ  عَليَْهِ؟  اللََِّّ  بِسِتْرِ  وَمَغْرُورٍ  عَليَْهِ  النَّاسِ  بثَِ ناَءِ  وَإِهَانََتٌ    مَفْتُونٍ  عُقُوبََتٌ  هَذِهِ 

اَ كَراَمَةٌ.   وَيظَنُُّ الْجاَهِلُ أنَِّ

 ِْهَا: مَكْرُ اللََِّّ بَِلْمَاكِرِ، وَمَُاَدَعَتُهُ للِْمُخَادعِِ، وَاسْتِهْزاَؤُهُ بَِلْمُسْتَ هْزئِِ، وَإِزاَغَتُهُ لل .قَلْبِ الزَّائغِِ عَنِ  وَمِن ْ  الْْقَِّ



 نَكْسُ الْقَلْبِ ■

 ُمَعْر وَالْمُنْكَرَ  مُنْكَراً  وَالْمَعْرُوفَ  بََطِلًا،  وَالْْقََّ  ا  حَقًّ يَ رَى الْباَطِلَ  حَتََّّ  نَكْسُ الْقَلْبِ  هَا:  وَيُ فْسِدُ  وَمِن ْ وفاً، 
لَالةََ بَِلْهدَُى، وَهُوَ يَ رَى أنََّهُ  وَيَ رَى أنََّهُ يُصْلِحُ، وَيَصُدُّ عَنْ سَبيِلِ اللََِّّ وَهُوَ يَ رَى أنََّهُ   هَا، وَيَشْتَرِي الضَّ يدَْعُو إلِيَ ْ

نوُبِ الجَْ   اريِةَِ عَلَى الْقَلْبِ. عَلَى الْهدَُى، وَيَ تَّبِعُ هَوَاهُ وَهُوَ يَ زْعُمُ أنََّهُ مُطِيعٌ لمَِوْلََهُ؟ وكَُلُّ هَذَا مِنْ عُقُوبََتِ الذُّ

 حَجْبُ الْقَلْبِ عَنِ الرَّبِ  ■

  ،ِجَابُ الَْْكْبَُ يَ وْمَ الْقِياَمَة نْ ياَ، وَالِْْ هَا: حِجَابُ الْقَلْبِ عَنِ الرَّبِّ فِي الدُّ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:}كَلاَّ بلَْ  وَمِن ْ
مْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ{]سُورةَُ الْمُطفَِِّ  مُْ عَنْ رَبِِِِّ  . [١٥ -  ١٤فِيَن: راَنَ عَلَى قُ لُوبِِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ كَلاَّ إِنَِّ

 ُهَا فَيَروَْا مَا ي نَ هُمْ وَبَيْنَ قُ لُوبِِِمْ، فَ يَصِلُوا إلِيَ ْ نوُبُ أنَْ يَ قْطعَُوا الْمَسَافةََ بَ ي ْ هُمُ الذُّ يهَا، وَمَا  فَمَنَ عَت ْ صْلِحُهَا وَيُ زكَِِّ
فَ تَ  مْ،  رَبِِِِّ وَبَيْنَ  قُ لُوبِِِمْ  بَيْنَ  الْمَسَافةََ  يَ قْطعَُوا  وَأنَْ  وَيشُْقِيهَا،  وكََراَمَتِهِ،  يُ فْسِدُهَا  بقُِرْبهِِ  فَ تَ فُوزَ  إلِيَْهِ  الْقُلُوبُ  صِلَ 

مْ وَخَالقِِهِمْ.  نَ هُمْ وَبَيْنَ رَبِِِِّ نوُبُ حِجَابًَ بَ ي ْ ناً وَتَطِيبَ بهِِ نَ فْسًا، بلَْ كَانَتِ الذُّ  وَتَ قَرَّ بهِِ عَي ْ

  ،َِنْ ياَ وَفِي الْبَزْخَِ، وَالْعَذَابُ فِي الْآخِرة نْكُ فِي الدُّ هَا: الْمَعيِشَةُ الضَّ قاَلَ تَ عَالََ: }وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ  وَمِن ْ
 [ . ١٢٤فإَِنَّ لهَُ مَعيِشَةً ضَنْكًا وَنََْشُرهُُ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ أعَْمَى{ ]سُورةَُ طه: 

 َنْكِ، وَالْآيةَُ تَ تَ ناَو ، وَلََ ريَْبَ أنََّهُ مِنَ الْمَعيِشَةِ الضَّ نْكُ بعَِذَابِ الْقَبِْ رَتِ الْمَعيِشَةُ الضَّ لُ مَا هُوَ أعََمُّ وَفُسِّ
فإَِنَّهُ  الْمَعْنََ،  حَيْثُ  مِنْ  عُمُومَهَا  فإَِنَّ  ثْ باَتِ،  الِْْ سِياَقِ  فِي  نَكِرةًَ  وَإِنْ كَانَتْ  الْمَعيِشَةَ    مِنْهُ،  رتََّبَ  سُبْحَانهَُ 

عْراَضِ عَنْ ذكِْرهِِ، فاَلْمُعْرِضُ عَنْهُ لهَُ مِنْ ضَنْكِ الْمَعيِشَةِ بَِِسَبِ إِعْراَضِهِ، وَإِنْ ت َ  نْكَ عَلَى الِْْ نْ ياَ الضَّ نَ عَّمَ فِي الدُّ
وَالَْْ  لِّ  وَالذُّ الْوَحْشَةِ  مِنَ  قَ لْبِهِ  ففَِي  النِِّعَمِ،  وَالْعَذَابِ بَِِصْناَفِ  الْباَطِلَةِ  وَالْْمََاني  الْقُلُوبَ،  تَ قْطَعُ  الَّتِِ  سَرَاتِ 

نْ ياَ وَالرِِّيََسَةِ، وَإِ  هَوَاتِ وَالْعِشْقِ وَحُبِّ الدُّ اَ يُ وَاريِهِ عَنْهُ سَكَراَتُ الشَّ نْ لمَْ يَ نْضَمَّ إِلََ ذَلِكَ  الْْاَضِرِ مَا فيِهِ، وَإِنََّ
رُ هَذِهِ الْْمُُورِ أعَْظَمُ مِنْ سُكْرِ الْْمَْرِ، فإَِنَّهُ يفَِيقُ صَاحِبُهُ وَيَصْحُو، وَسُكْرُ الْهوََى وَحُبِّ  سُكْرُ الْْمَْرِ، فَسُكْ 

نْكُ لََزمَِةٌ لِ  نْ ياَ لََ يَصْحُو صَاحِبُهُ إِلََّ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ فِي عَسْكَرِ الْْمَْوَاتِ، فاَلْمَعيِشَةُ الضَّ ضَ عَنْ  مَنْ أعَْرَ الدُّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -ذكِْرِ اللََِّّ الَّذِي أنَْ زلَهَُ عَلَى رَسُولهِِ   ،    - صَلَّى اللََّّ فِي دُنْ ياَهُ وَفِي الْبَزْخَِ وَيَ وْمَ مَعَادِهِ، وَلََ تَ قَرُّ الْعَيْنُ

فْسُ إِلََّ بِِِلَههَِا وَمَعْبُودِ  ، وكَُلُّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ بََطِلٌ، فَمَنْ قَ رَّتْ  وَلََ يَ هْدَأُ الْقَلْبُ، وَلََ تَطْمَئِنُّ الن َّ هَا الَّذِي هُوَ حَقٌّ
حَ  نْ ياَ  الدُّ عَلَى  نَ فْسُهُ  تَ قَطَّعَتْ  بَِللََِّّ  نُهُ  عَي ْ تَ قَرَّ  لمَْ  وَمَنْ   ، عَيْنٍ بهِِ كُلُّ  قَ رَّتْ  بَِللََِّّ  نُهُ  اَ عَي ْ إِنََّ تَ عَالََ   ُ وَاللََّّ سَراَتٍ، 

صَالِْاً،  جَعَلَ الْْيَاَةَ ا وَعَمِلَ  بهِِ  آمَنَ  وَهُوَ  لطَّيِِّبَةَ لمَِنْ  أنُْ ثَى  أوَْ  ذكََرٍ  مِنْ  صَالِْاً  عَمِلَ  تَ عَالََ: }مَنْ  قاَلَ  كَمَا 
هُمْ أَجْرَهُمْ بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ{ ]سُورةَُ النَّ   [ . ٩٧حْلِ: مُؤْمِنٌ فَ لنَُحْييَِ نَّهُ حَياَةً طيَِِّبَةً وَلنََجْزيَِ ن َّ



 َنْ ياَ بَِلْْيَاَةِ الطَّيِِّبَةِ، وَالْْسُْنََ يَ وْم الِحِ الْجزَاَءَ فِي الدُّ يماَنِ وَالْعَمَلِ الصَّ الْقِياَمَةِ، فَ لَهُمْ أطَْيَبُ   فَضَمِنَ لَِْهْلِ الِْْ
اريَْنِ. ، فَ هُمْ أَحْياَءٌ فِي الدَّ  الْْيَاَتَيْنِ

نْ ياَ حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرةَِ خَيْرٌ وَلنَِعْ  مَ دَارُ الْمُتَّقِيَن{ ]سُورةَُ  وَنظَِيُر هَذَا قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }للَِّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّ
 [ . ٣٠النَّحْلِ: 

ى وَيُ ؤْتِ كُلَّ ذِي  وَنظَِيرهَُا قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }وَأنَِ اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ ثَُُّ توُبوُا إلِيَْهِ يُمتَِِّعْكُمْ مَتاَعًا حَسَناً إِلََ أَ  جَلٍ مُسَمًّ
 [ . ٣فَضْلٍ فَضْلَهُ{ ]سُورةَُ هُودٍ: 

 َْاري نْ ياَ وَالْآخِرةَِ وَحَصَلُوا عَلَى الْْيَاَةِ الطَّيِِّبَةِ فِي الدَّ قُونَ الْمُحْسِنُونَ بنَِعيِمِ الدُّ فْسِ،  فَ فَازَ الْمُت َّ نِ، فإَِنَّ طِيبَ الن َّ
تهَُ وَابتِْهَاجَهُ وَطمَُأْنيِنَ تَهُ وَانْشِراَحَهُ وَنوُرهَُ وَسَعَتَهُ وَعَافيَِ تَهُ مِنْ تَ رْ وَسُرُورَ   هَوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ، الْقَلْبِ، وَفَ رَحَهُ وَلَذَّ كِ الشَّ

بُ هَاتِ الْباَطِلَةِ   نِ إلِيَْهِ. هُوَ النَّعيِمُ عَلَى الْْقَِيقَةِ، وَلََ نِسْبَةَ لنَِعيِمِ الْبَدَ  -وَالشُّ

 :َة  فَ قَدْ كَانَ يَ قُولُ بَ عْضُ مَنْ ذَاقَ هَذِهِ اللَّذَّ

 .ِيُوف  لَوْ عَلِمَ الْمُلُوكُ وَأبَْ ناَءُ الْمُلُوكِ مَا نََْنُ فيِهِ لَجاَلدَُونََ عَليَْهِ بَِلسُّ

 َُِّمْ لفَِي عَيْشٍ طيَِِّبٍ. وَقاَلَ آخَرُ: إنَِّهُ ليََمُرُّ بَِلْقَلْبِ أوَْقاَتٌ أقَوُلُ فيِهَا: إِنْ كَانَ أهَْلُ الْجنََّةِ فِي مِثْلِ هَذَا، إِن 

 ا تلِْكَ  دَخَلَ  دَخَلَهَا  فَمَنْ  الْآخِرةَِ،  فِي  نْ ياَ كَالْجنََّةِ  الدُّ فِي  هِيَ  جَنَّةً  نْ ياَ  الدُّ فِي  إِنَّ  آخَرُ:  لمَْ وَقاَلَ  وَمَنْ  لْجنََّةَ، 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ أَشَارَ النَّبُِِّ يدَْخُلْهَا لمَْ يدَْخُلْ جَنَّةَ الْآخِرةَِ،   إِلََ هَذِهِ الْجنََّةِ بقَِوْلهِِ: »إِذَا مَرَرْتُُْ   -صَلَّى اللََّّ

وَ  بَ يْتِِ  بَيْنَ  »مَا  وَقاَلَ:  الذِِّكْرِ«  حِلَقُ  قاَلَ:  الْجنََّةِ؟  ريََِضُ  وَمَا  قاَلوُا:  فاَرْتَ عُوا،  الْجنََّةِ  رَوْ برِيََِضِ  مِنْ  مِنْبَِي  ضَةٌ 
 ريََِضِ الْجنََّةِ« . 

 ِار  نعَيِمُ الْْبَْ راَرِ وَجَحِيمُ الْفُجَّ

 ََّارَ لفَِي جَحِيمٍ{ ]سُورةَُ الَِنْفِطاَرِ:  -قَ وْلهَُ تَ عَالََ: }إِنَّ الْْبَْ راَرَ لفَِي نعَيِمٍ وَلََ تَظنَُّ أن   -   ١٣وَإِنَّ الْفُجَّ
دُورِ [  ١٤ جَحِيمٍ فِي  وَهَؤُلََءِ فِي  دُورهِِمُ الثَّلَاثةَِ،  نعَيِمٍ فِي  هَؤُلََءِ فِي  بلَْ  فَ قَطْ،  بيَِ وْمِ الْمَعَادِ  هِمُ الثَّلَاثةَِ،  مَُْتَصٌّ 

دْرِ، وَمَعْرفِةَِ الرَّ  نْ ياَ أطَْيَبُ مِنْ برِِِّ الْقَلْبِ، وَسَلَامَةِ الصَّ ةٍ وَنعَيِمٍ فِي الدُّ بِّ تَ باَرَكَ وَتَ عَالََ وَمََبََّتِهِ، وَالْعَمَلِ وَأَيُّ لَذَّ
عَيْشُ الْقَلْبِ   إِلََّ  وَهَلِ الْعَيْشُ فِي الْْقَِيقَةِ  مُوَافَ قَتِهِ؟  خَليِلهِِ  عَلَى  عَلَى  وَتَ عَالََ  سُبْحَانهَُ   ُ أثَْنََ اللََّّ ليِمِ؟ وَقَدْ  السَّ

لَامُ بِسَلَامَةِ قَ لْبِهِ،   بْ راَهِيمَ  عَليَْهِ السَّ افَّاتِ:    -فَ قَالَ: }وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَِْ إِذْ جَاءَ ربََّهُ بقَِلْبٍ سَليِمٍ{ ]سُورةَُ الصَّ
حَاكِياً    [ .٨٤  -  ٨٣ بَ نُونَ  وَقاَلَ  وَلََ  مَالٌ  فَعُ  يَ ن ْ لََ  }يَ وْمَ  قاَلَ:  أنََّهُ  سَليِمٍ{    -عَنْهُ  بقَِلْبٍ   َ أتََى اللََّّ إِلََّ مَنْ 

عَراَءِ:   [ . ٨٩  -  ٨٨]سُورةَُ الشُّ



حِّ وَالْكِبِْ وَحُبِّ ا سَدِ وَالشُّ رْكِ وَالْغِلِّ وَالْْقِْدِ وَالَْْ ليِمُ هُوَ الَّذِي سَلِمَ مِنَ الشِّ نْ ياَ وَالرِِّيََسَةِ،  وَالْقَلْبُ السَّ لدُّ
هَةٍ تُ عَارِضُ خَبَهَُ، وَمِنْ  ، وَسَلِمَ مِنْ كُلِّ شُب ْ كُلِّ شَهْوَةٍ تُ عَارِضُ أمَْرهَُ، وَسَلِمَ    فَسَلِمَ مِنْ كُلِّ آفةٍَ تُ بْعِدُهُ عَنِ اللََِّّ

فِي  ليِمُ  السَّ الْقَلْبُ  فَ هَذَا   ، اللََِّّ عَنِ  يَ قْطَعُ  قاَطِعٍ  مِنْ كُلِّ  وَسَلِمَ  مُراَدَهُ،  تُ زاَحِمُ  إِراَدَةٍ  فِي    مِنْ كُلِّ  لَةٍ  مُعَجَّ جَنَّةٍ 
نْ ياَ، وَفِي جَنَّةٍ فِي الْبَزْخَِ، وَفِي جَنَّةِ يَ وْ   مِ الْمَعَادِ. الدُّ

 سَلََمَةُ الْقَلْبِ ■

 َوْحِيدَ، وَبِدْع نَّةَ،  وَلََ تتَِمُّ لهَُ سَلَامَتُهُ مُطْلَقًا حَتََّّ يَسْلَمَ مِنْ خََْسَةِ أَشْياَءَ: مِنْ شِرْكٍ يُ ناَقِضُ الت َّ ةٍ تُُاَلِفُ السُّ
خْلَاصَ. وَشَهْوَةٍ تُُاَلِفُ الْْمَْرَ، وَغَفْلةٍَ تُ ناَقِضُ   الذِِّكْرَ، وَهَوًى يُ ناَقِضُ التَّجْريِدَ وَالِْْ

 ْراَدًا لََ تَ ن نُ أفَ ْ هَا أنَْ وَاعٌ كَثِيرةٌَ، تَ تَضَمَّ ، وَتَحْتَ كُلِّ وَاحِدٍ مِن ْ  حَصِرُ. وَهَذِهِ الْْمَْسَةُ حُجُبٌ عَنِ اللََِّّ

 الصِ رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ 

راَطَ الْمُسْتَقِي َ أنَْ يَ هْدِيهَُ الصِّ تْ حَاجَةُ الْعَبْدِ بلَْ ضَرُورتَهُُ، إِلََ أنَْ يَسْأَلَ اللََّّ مَ، فَ ليَْسَ شَيْءٌ  وَلذَِلِكَ اشْتَدَّ
هَا. عْوَةِ، وَليَْسَ شَيْءٌ أنَْ فَعَ لهَُ مِن ْ  أَحْوجََ مِنْهُ إِلََ هَذِهِ الدَّ

  ِتََْري وَبََطِنَةً  ظاَهِرةًَ  وَتُ رُوكًا  وَأعَْمَالًَ،  وَإِراَدَةً،  عُلُومًا،  نُ:  يَ تَضَمَّ الْمُسْتَقِيمَ  راَطَ  وَقْتٍ،  فإَِنَّ الصِّ عَليَْهِ كُلَّ 
رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ قَدْ يَ عْلَمُهَا الْعَبْدُ وَقَدْ لََ يَ عْلَمُهَا، وَقَدْ يَكُونُ مَا  لََ يَ عْلَمُهُ أَكْثَ رَ ممَّا يَ عْلَمُهُ، وَمَا   فَ تَ فَاصِيلُ الصِّ

راَطُ الْمُسْتَقِيمُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ، وَمَا يَ قْدِرُ عَليَْهِ قَدْ ترُيِدُهُ    يَ عْلَمُهُ قَدْ يَ قْدِرُ عَليَْهِ، وَقَدْ لََ يَ قْدِرُ عَليَْهِ، وَهُوَ الصِّ
نًَ، أوَْ لقِِياَمِ مَانعٍِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمَا ترُيِدُهُ قَدْ يَ فْعَلُهُ وَقَدْ لََ يَ فْعَلُهُ، وَمَا يَ فْعَلُهُ  نَ فْسُهُ وَقَدْ لََ ترُيِدُهُ كَسَلًا وَتَُاَوُ 

خْلَاصِ قَدْ يَ قُومُ فيِهِ بِ  خْلَاصِ وَقَدْ لََ يَ قُومُ، وَمَا يَ قُومُ فيِهِ بِشُرُوطِ الِْْ تاَبَ عَةِ  كَمَالِ الْمُ قَدْ يَ قُومُ فيِهِ بِشُرُوطِ الِْْ
هُ وَاقِعٌ سَارٍ فِي الْْلَْقِ،  وَقَدْ لََ يَ قُومُ، وَمَا يَ قُومُ فيِهِ بَِلْمُتاَبَ عَةِ قَدْ يَ ثْ بُتُ عَليَْهِ وَقَدْ يُصْرَفُ قَ لْبُهُ عَنْهُ، وَهَذَا كُلُّ 

 فَمُسْتَقِلٌّ وَمُسْتَكْثِرٌ. 

 ُذلَِكَ ك وَبَيْنَ  نَهُ  بَ ي ْ حِيلَ  طِباَعِهِ  إِلََ  وكُِلَ  مَتََّ  بلَْ  ذَلِكَ،  إِلََ  الْهدَِايةَُ  الْعَبْدِ  طِباَعِ  فِي  هُوَ  وَليَْسَ  وَهَذَا  لِِّهِ، 
ُ بهِِ الْمُناَفِقِيَن بِذُنوُبِِِمْ، فأََعَادَهُمْ إِلََ طِباَعِهِمْ وَمَا ركَْاسُ الَّذِي أرَكَْسَ اللََّّ خُلِقَتْ عَليَْهِ نُ فُوسُهُمْ مِنَ الْجهَْلِ   الِْْ

دِي مَنْ يَشَاءُ إِلََ صِراَطٍ وَالظُّلْمِ، وَالرَّبُّ تَ باَرَكَ وَتَ عَالََ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ فِي قَضَائهِِ وَقَدَرهِِ، وَنَِيِْهِ وَأمَْرهِِ، فَ يَ هْ 
الهِْ  وَجَعْلِهِ  وَرَحْْتَِهِ،  بفَِضْلِهِ  بعَِدْلهِِ  مُسْتَقِيمٍ  الْمُسْتَقِيمِ  صِراَطِهِ  عَنْ  يَشَاءُ  مَنْ  وَيَصْرِفُ  تَصْلُحُ،  حَيْثُ  دَايةََ 

فإَِذَا كَانَ  عَليَْهِ،  هُوَ  الَّذِي  الْمُسْتَقِيمِ  صِراَطِهِ  مُوجِبُ  وَذَلِكَ  الْمَحَلِّ،  صَلَاحِيَةِ  لعَِدَمِ  الْقِياَمَةِ    وَحِكْمَتِهِ،  يَ وْمُ 
 راَطاً مُسْتَقِيمًا يوُصِلُهُمْ إلِيَْهِ، فَ هُوَ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ. نَصَبَ لِْلَْقِهِ صِ 



وَهَدَى وَعَدْلًَ،  مِنْهُ  ةً  إلِيَْهِ حُجَّ يعًا  جََِ دَعَاهُمْ  مُسْتَقِيمًا  صِراَطاً  أمَْرهِِ  مِنْ  لعِبِاَدِهِ  هُمْ   وَنَصَبَ  مِن ْ يَشَاءُ  مَنْ 
فإَِذَا الَّذِي هُوَ عَليَْهِ، إِلََ سُلُوكِهِ نعِْمَةً مِنْهُ وَفَضْلًا، وَلمَْ يَُْرجُْ بِِذََا الْعَدْلِ وَهَذَا الْفَضْلِ عَنْ صِراَطِهِ الْمُسْتَقِيمِ 

لُهُمْ إِلََ جَنَّتِهِ، ثَُُّ صَرَفَ عَنْهُ مَنْ صَرَفَ  نْ ياَ،    كَانَ يَ وْمُ لقَِائهِِ نَصَبَ لِْلَْقِهِ صِراَطاً مُسْتَقِيمًا يُ وَصِّ عَنْهُ فِي الدُّ
نْ ياَ، نوُراً ظاَهِراً يَسْعَى بَيْنَ أيَْدِيهِ  شْرِ، وَحَفِظَ عَليَْهِمْ  وَأقَاَمَ عَليَْهِ مَنْ أقَاَمَهُ عَليَْهِ فِي الدُّ مْ وَبِِيَْماَنِِِمْ فِي ظلُْمَةِ الَْْ

يماَنَ حَتََّّ لقََوْهُ، وَأطَْفَأَ نوُرَ الْمُناَفِقِيَن أَحْوجََ مَا كَانوُا إلِيَْهِ، كَمَا أطَْفَأهَُ    نوُرَهُمْ حَتََّّ قَطعَُوهُ كَمَا حَفِظَ عَليَْهِمُ الِْْ
نْ يَ   ا.مِنْ قُ لُوبِِِمْ فِي الدُّ

 َع نْ ياَ  هُمْ فِي الدُّ خَطفََت ْ تَُْطِفُهُمْ كَمَا  وَحَسَكًا  راَطِ كَلَاليِبَ  بَتَِِ الصِّ أعَْمَالَ الْعُصَاةِ بِِنَ ْ نِ الَِسْتِقَامَةِ  وَأقَاَمَ 
نْ يَ  الدُّ فِي  وَسُرْعَتِهِمْ  سَيْرهِِمْ  قُ وَّةِ  قَدْرِ  عَلَى  وَسُرْعَتَ هُمْ  سَيْرهِِمْ  قُ وَّةَ  وَجَعَلَ  حَوْضًا  عَليَْهِ،  للِْمُؤْمِنِيَن  وَنَصَبَ  ا، 

رْبِ مِنْهُ هُناَكَ مَنْ حُرمَِ الشُّ  نْ ياَ، وَحَرَمَ مِنَ الشُّ رْبَ مِنْ شَرْعِهِ وَدِينهِِ  يَشْربَوُنَ مِنْهُ بِِزِاَءِ شُرْبِِِمْ مِنْ شَرْعِهِ فِي الدُّ
 هَاهُناَ. 

بيْنَ  " فيُجْعَلُ  بَلَجسْرِ  يُ ؤْتَى  عليه  ثَُُّ  مَزلَِّةٌ،  مَدْحَضَةٌ  قالَ:  الَجسْرُ؟  وما   ، اللََِّّ رَسولَ  يَ  قُ لْناَ:  جَهَنَّمَ،  ظَهْرَيْ 
 

ُ
عْدَانُ، الم فَاءُ، تَكُونُ بنَجْدٍ، يُ قَالُ لَهاَ: السَّ هَا  خَطاَطِيفُ وكَلَاليِبُ، وحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهاَ شَوكَْةٌ عُقَي ْ ؤْمِنُ عَليَ ْ

قِ وكَالرِّيِحِ، وكَأَجَاويِدِ الْيَْلِ والرِّكَِابِ، فَ ناَجٍ مُسَلَّمٌ، ونََجٍ مََْدُوشٌ، ومَكْدُوسٌ في نََرِ جَهَنَّمَ،  كَالطَّرْفِ وكَالْبَْ 
 صحيح البخاري  "حتََّّ يَمرَُّ آخِرهُُمْ يسُْحَبُ سَحْباً

  ْوَتََمََّل  ، عَيْنٍ رأَْيُ  اَ  الْآخِرةَِ كَأَنَِّ إِلََ  لََ  فاَنظَرُْ  يقَِيناً  عِلْمًا  حِينئَِذٍ  تَ عْلَمْ  اريَْنِ،  الدَّ فِي  سُبْحَانهَُ  اللََِّّ  حِكْمَةَ 
مِنَ ا فيِهَا  مَناَزلَِ النَّاسِ  وَأنََّ  وَأنَُْوُذَجُهَا،  وَانُِاَ  وَعُن ْ مَزْرَعَةُ الْآخِرةَِ  نْ ياَ  أنََّ الدُّ فيِهِ:  عَلَى  شَكَّ  قَاوَةِ  وَالشَّ عَادَةِ  لسَّ

وْفيِقُ حَسَبِ مَنَ  هِِاَ، وَبَِللََِّّ الت َّ الِحِ وَضِدِِّ يماَنِ وَالْعَمَلِ الصَّ ارِ فِي الِْْ  ازلِِهمِْ فِي هَذِهِ الدَّ

نوُبِ ■ نْ ياَ وَالْآخِرةَِ.  - فَمِنْ أعَْظَمِ عُقُوبََتِ الذُّ راَطِ الْمُسْتَقِيمِ فِي الدُّ  الْْرُُوجُ عَنِ الصِّ

 
 


